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  عاش ستا وثلاثين ومدة ملكه ست عشرة سنة وقيل : غير ذلك فلما ثبت بالقرآن أن ذا

القرنين ملك أكثر المعمورة وثبت بالتواريخ أن الذي هذا شأنه هو الإسكندر وجب القطع بأن

المراد بذي القرنين هو الإسكندر كذا ذكره الإمام ثم قال : وهذا القول هو الأظهر للدليل

المذكور إلا أن فيه إشكالا قويا وهو أنه كان تلميذ أرسطو الحكيم المقيم بمدينة أنينة

أسلمه إليه أبوه فأقام عنده خمس سنين وتعلم منه الفلسفة وبرع فيها وكان على مذهبه

فتعظيم االله تعالى إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطو حق وذلك مما لاسبيل إليه وأجيب بأنا لا

نسلم أنه كان على مذهبه في جميع ما ذهب إليه والتلمذة على شخص لا توجب الموافقة في جميع

مقالات ذلك الشخص ألا ترى كثرة مخالفة الإمامين لشيخهما الإمام أبي حنيفة رضي االله تعالى عنه

فيحتمل أن يكون مخالفا له فيما يوجب الكفر وفي ذبحه في مذبح بيت المقدس دليل على أنه

لم يكن يرى جميع ما يراه الحكماء ولا يخفى أنه احتمال بعيد والمشهور أنه كان قائلا بما

يقوله الحكماء والذبح المذكور غير متحقق والاستدلال به ضعيف وقيل : إن قوله بذلك وتمذهبه

بمذهب أرسطو لا يوجب كفره إذ ذاك فإنه كان مقرا بالصانع تعالى شأنه معظما له غير عابد

سواه من صنم أو غيره كما يدل عليه ما نقله الشهرستاني أن الحكماء تشاوروا في أن يسجدوا

له إجلالا وتعظيما فقال : لا يجوز السجود لغير باديء الكل ولم يكن مبعوثا إليه رسول فإنه

كان قبل مبعث عيسى عليه السلام بنحو ثلثمائة سنة وكان الأنبياء عليهم السلام إذ ذاك من

بني إسرائيل ومبعوثين إليهم ولم يكن هو منهم فكان حكم أهل الفترة وتعقب بأنه على تسليم

ذلك لا يحسم مادة الإشكال لأن االله تعالى لا يكاد يعظم من حكمه حكم أهل الفترة مثل هذا

التعظيم الذي دلت عليه الآيات والأخبار وأيضا الثالث في التواريخ أن الإسكندر المذكور كان

أرسطو بمنزلة الوزير عنده وكان يستشيره في المهمات ويعمل برأيه ولم يذكر فيها أنه

اجتمع مع الخضر عليه السلام فضلا عن اتخاذه إياه وزيرا كما هو المشهور في ذي القرنين .

 واعترض أيضا بأن اسكندر المذكور لم يتحقق له سفر نحو المغرب في كتب التواريخ المعتبرة

وقد نبه على ذلك كاتب جلبي عليه الرحمة وقيل : هو الاسكندر الرومي وهو متقدم على

اليوناني بكثير ويقال له : ذو القرنين الأكبر واسمه قيل : مرزبان بن مردبة من ولد يافث

بن نوح عليه السلام وكان أسود وقيل : اسمه عبد االله بن الضحاك وقيل : مصعب بن عبد االله بن

قينان بن منصور بن عبد االله بن الأزد بن عون بن زيد بن كهلان بن سبا بن يعرب بن قحطان وجعل

بعضهم هذا الخلاف في اسم ذي القرنين اليوناني بعد أن نقل القول بأن اسمه الإسكندر بن

فيلقوس وذكر في اسم الرومي ونسبه ما نقل سابقا عن ابن كثير .



   وذهب بعض المحققين إلى أن الإسكندر اليوناني والإسكندر الرومي كلاهما يطلقان على غالب

دارا الأصغر والتاريخ المشهور بالتاريخ الرومي ويسمى أيضا السرياني والعجمي ينسب إليه

في المشهور وأوله شروق يوم الإثنين من أول سنة من سني ولايته عند ابن البناء ومن أول

السنة السابعة وهي سنة خروجه لتملك البلاد كما في زيج الصوفي أو من أول السنة التي مات

فيها كما في المبادي والغايات وبعض المحققين ينسبه إلى سولونس بن الطبوخوس الذي أمر

ببناء أنطاكية وهو الذي صححه ابن أبي الشكر وتوقف بعضهم كالغ بك على نسبته إلى أحدهما

لتعارض الأدلة ونفى بعضهم أن يكون في الزمن المتقدم بين الملوك اسكندران
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